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 المحرر    قدمةم
 

 عد:  بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما ب
  

باللغة التركية    –ألقاها  علمية  محاضرةٌ    التي بين يديك أيها القارئ هي  فأصلُ هذه الورقة
قولا   – آلتي  طيار  الدكتور  الإنسانية    جالأستاذ  للعلوم  براندنبرغ  برلين  أكاديمية    13في  في 

بعنوان  2013سبتمبر    ،Koranhandschriften von Hz. Osman und Hz. Ali  

  وال كوديكولوجية،  . ونظراً لأهميتها من الناحية العلمية «علي بة إلى عثمان والمصاحف المنسو »
ة القديمة  ف  بالمصاح  المعاصر المعني  البحث  من رواد  ناهيك أن المحاضر بة  الخطي َّ للخلفاء  المنسو

ً   –  الراشدين عثمان وعلي ننقل هذه المحاضرة إلى  –ونشراً    دراسةً وتحقيقا ، فقد ارتأينا أن 
ب يها في الأهمية  ونعلق  ، ونقدم لها، يةاللغة العر يها بل وتساو فكان  .  على محتواها بتعليقات تثر

بر    الطبعة الأولى   نشُرِتَ  أن بة إلى عثمان بن عفان  بعنوان    2014في أكتو »المصاحف المنسو
بية الدكتور معتز حسن ،وعلي بن أبي طالب«  التعليق عليهاوتوليت أنا مهمة    ،نقلها إلى العر

؛ وقد لوإعدادها ل من الباحثين،    اقت بحمد الله استحسان ال كثير من القراء والمختصينلنشر
هم التعرف على هذا ال يف  الذين سر َّ القرآن    –حقل القرآني الجديد ومخطوطات كتابهم الشر

يم  يين.   –ال كر  التي وصلتنا من القرن الأول والثاني الهجر
 

َ   واليوم وكثرت معها الأسئلة  حاضرة،  لما  النشرة الأولى لهذهعلى    ست سنوات  تضَ م
المصاحف العثمانية أو مصاحف الأمصار: كم عددها؟ هل تبقى اليوم    عنوالاستفسارات  

في خزائن تركيا ومصر والعراق وإيران التي   المصاحف المحفوظة  عن تلك  شيء؟ وماذا  منها 
نوع خطها؟    تنُسب خطوطها إلى الإمامين الجليلين عثمان وعلي: هل تصح نسبتها إليهما؟ وما

الجديرة    ات وهل تخالف مصاحفنا؟ وغيرها من التساؤل   وتاريخ كتابتها؟ وكيف وصلت إلينا؟
وتركيزها   يجازها  إ على  فهي  المطبعة،  إلى  المحررة  المحاضرة  بهذه  أدفع  أن  فقررت  بالبحث. 

الموضوع   هذه  في  مهماً  باباً  تسد  العثمانية    – الشديدين  المصاحف  بقاء  شغل    –أي  الذي 
لتاسع عشر وكثر فيه الأخذ والرد ما بين  سلمين ابتداء من أواخر القرن ان الباحثين المأذها

نفياً أو    –مثبت وناف ومتوقف، وأنى كانت الإجابة التي سيقدمها المحاضرِ على هذا السؤال  
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فإنه ما من شك أن هذه المصاحف المبكرة الموجودة اليوم في شتى مكتبات العالم   –إثباتاً  
التي   الإسلامي الإسلامية  الوثائق  أنفس  من  هي  بي؛  لنا   والغر ترسخ    حفظها  والتي  التاريخ، 

يادة أو نقصان كما يعتقد المسلمون تصديقاً للآية   يم بقي كما هو دون ز مفهوم أن القرآن ال كر
 .  }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{القرآنية 
 

المصاحف   ع دخلاً موجزاً لموضويقدم الدكتور طيار آلتي قولاج في هذه المحاضرة م
المخطوطة التي نسُبت عبر العصور المتعاقبة إلى الصحابيين الجليلين عثمان بن عفان وعلي بن  

فاست طالب،  وهي    هلأبي  إليهما،  بة  المنسو النسُخَ  أشهر  يف  طشقند،  خمسة بتعر مصحف   :
قاب طوب  متحف  والإسلامية،    يومصحف  التركية  الآثار  متحف  ومصحف  سراي، 

عن كل نسخة    صحف المشهد الحسيني،وم يتكلم  جامع صنعاء. ثم جعل  مصحف  وأخيراً 
يقة   تفصيلاً من حيث وصف مظهرها العام، المقاس والسمُك والوزن، عدد الأوراق، والطر
التي نسُبت بها إلى الخليفة عثمان أو علي وهل تصح تلك النسبة أم لا، وهو في كل ذلك  

 َ  خ النسخة وتنقلاتها. سخْ، وشيئاً من تارييبين مواضع النقص، وأغلاط الن
 

يتميز ، منها أني أضفت ترجمة لصاحب المحاضرة  مميزاتهذا الإصدار عن سابقه بعدة    و
وأبرز    بينت ة  الخطي َّ بالمصاحف  اهتمامه  وسبب  العلمية  نشأته  في    العلماء فيها  بهم  تأثر  الذين 

ُ . وضمدوثبتٌ كاملٌ بأعماله ليرجِِع إليها من أرا  ،رحلته ها ثلاثة ملاحق لم تكن موجودة  نت
كلمة   رسم  يقة  طر الدراسة،  في  بها  المستشهد  المصاحف  صور  تشمل:  السابقة،  النشرة  في 
)الكلالة( في تل كم المصاحف، وجدول بالفروق الهجائية بين مصاحف الأمصار والمصاحف  

الواردة   الدرالمخطوطة  ومفي  المقارنات  عقد  عملية  الباحث  على  تسهل  ل كي  نسب  اسة  عرفة 
ال  زود  وأخيراً،  جميعاً.  بينها  المحرر  التقارب  بت    –علمية    بتعليقاتنص  هي   –  الخمسينقار

خلاصة سنوات قضيتها في القراءة والبحث والتتبع في هذا الموضوع الشيق، وهي كما أسلفت  
 تعادل المتن من حيث الجودة.  
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ن صورة، وأن يكون  ختاماً، أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج هذا العمل بأحس
مستقبلية تعالج ب لأعمال  بة للخلفاء الراشدين والمحفوظة  ذلك تمهيداً  اقي النسُخ القرآنية المنسو

يكية.    بية والأمر بعض البلدان الأور  في خزائن مصر وتركيا والعراق وإيران و
 

 
 

 ه   1442محر م  3 
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ُحاضرِ ت    رجمة الم
 

طيار   قولا ولد  ) آلتي  عام  Tayyar Altıkulaçج  التابعة    1938(  ِنغْيِلدْاَيقِْ  ب ية  بقر
قسَْطمَوني التركية، و ولاية  سنوات،  أتم  لمركز دوَْركَاَني في  يم وعمره تسع  حفظ القرآن ال كر

من المعهد الإسلامي    إلى حين تخرجهوواصل تعليمه الديني مرتحلاً بين دوركاني واسطنبول  
عام   ا.  1963العالي  بمدرسة  ومديراً  معلماً  عيُنَ  مهنة  لاحقاً،  يمارس  وظل  والخطباء،  لأئمة 

في   الإسلامية  المعاهد  في  المدة،  1971  عام  حتى وقيسري    إسطنبولالتعليم  تلك  خلال   .
بية وآدابها في جامعة بغداد. وأعد َّ رسالته للدكتوراه في علم التفسير. وشغل   درسَ اللغة العر

ؤون الديانة التركية ثم مديراً عاماً للتعليم  ية، فعمل نائباً لرئيس شعدداً من الوظائف الإدار 
بية،   التركية إلى    رئيساً لشؤون الديانة  1978عام    واختيرالديني ثم عضواً بمجلس التعليم والتر

 .  1986عام  –بطلب شخصي منه  –حين اعفاءه من المنصب 

و تأسيس  في  الطولى  اليد  فلطيار  العلمي،  نشاطه  عن  ومركز  أما  التركي،  الديانة  قف 
 ( ير العديد İSAMالدراسات الإسلامية  وتحر (، ودائرة المعارف الإسلامية التركية وكتابة 

كما مدخلاتها.  عن   من  حفص  برواية  تركيا  في  بصوته  المرتل  المصحف  سجل  من  أول  يعُدَ 
حقق  عاصم. وله كذلك مشاركة في تحقيق بعض كتب التراث المتخصصة في علم القراءات، ف

)بيروت   واحد  مجلد  في  المقدسي  شامة  لأبي  الوجيز«  القراء  1975»المرشد  »معرفة  و   )
بعالكبار« للذهبي في   (.  1995مجلدات )إسطنبول   أر

المشاركة  إلى  تعدته  بل  فحسب  يس  والتدر العلم  جوانب  على  اهتماماته  تقتصر  ولم 
ياضة في البرلمان السياسية، حيث تولى رئاسة لجان التعليم الوطني، والثقافة، و الشباب، والر

لتنمية؛  . وهو أحد مؤسسي حزب العدالة وا2002و    1995التركي في دورتين انتخابيتين عام  
 الحزب الحاكم في تركيا حالياً.   
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 القديمة  بالمصاحف الاشتغال
ينشر من   ما  شغوفٌ بتتبع  طيار  ين والشاب الواعد  ستينيات القرن العشر منذ نهاية 

؛  آنذاك   لفت انتباهه ما كتبه اثنان من العلماء، وقد  مصاحف المخطوطة القديمةأخبار عن ال
الله   حميد  ومحمد  الأزهر،  علماء  من  الزرُقاني  العظيم  عبد  الأول،  المعروف  المحقق محمد  أما   .

ية المحفوظة في   فقد ذكرَ في أحد أشهر كتبه المؤلفة في )علوم القرآن( خبرَ المصاحف الأثر
ية والتي يعتقد كثير من الناس أنها منخزائن ال كتب وا التي أنفذها   المصاحف لآثار المصر

إليه    خليفةال نسبتها  صحة  في  فشكك  ؛  الأمصار إلى  ً عثمان  الزركشة    مدللا بوجود  ذلك  على 
عن  تحدث  ثم  المصاحف  تلك  في  يكن  لم  أنه  يعُلمَ  مما  ذلك  وغير  والعشور  السور  وفواتح 

جامع   في  لعثمان  المنسوب  بخط  المصحف  مكتوب  ضخم  مصحف  وهو  بالقاهرة،  الحسين 
ح أن يكون ، كوفي  .)1) منقولاً من أحد المصاحف العثمانية كمصحف المدينة أو الشامرج َّ

عام   صيف  القاهرة  فزار  أشده،  قولاج  آلتي  ولعَْ  بلغ  النفس    1969وقد  مؤملاً 
للمخطوطهذا  على    بالاطلاع ية  المركز المكتبة  في  اليوم  )المحفوظ  الإسلامية(  المصحف  ات 

آنذاك   المصري  الرأي  زال    –وكان  مص  – وما  من  اهمال  أنه  ل كن  عثمان،  الخليفة  احف 
من   حرمانه  في  ساهما  عمره  من  المبكرة  المرحلة  تلك  في  وزاده  خبرته  وقلة  لطلبه  الموظفين 

يته. وتمر الأيام والسنون وإذ به ينشره محققاً عام   بته حاضرنا عن  ، وسيتحدث مُ 2009رؤ   تجر
   . كتل

الأخر، أشار العلامة حميد الله إلى أن المصاحف التي بعثَ بها عثمان   وعلى الجانب
يعتقد أنها خمسة    – إلى الأفاق   بسبب الحروب والنكبات.    ة اللاحققد فقُدِتَ في الأزمنة    –و

بقابي    مع ذلك، فقد »نسُِب لسيدنا عثمان ثلاث نسخ في عصرنا هذا«، وذكرها: مصحف طو

 
(. وراجع كذلك: »الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع  331  -  330/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن« )»( 1)

 (. 77القرآن« للشيخ محمد بخيت المطيعي )ص
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طشقند ضاع ثلثيه، وآخر في مكتبة الدائرة مصحو مصحف تام، وفي إسطنبول وه ف في 
 .(2) الهندية في لندن جاء في خاتمته: »كتبه عثمان بن عفان«

لآلتي قولاج لتفحص    المرشدلقد كانت المعلومات التي ذكرها المؤلفان السابقان بمثابة  
السنوات القادمة  عله في  ما سيف  وهوتلك النسخ القرآنية والعمل على دراستها دراسة جادة،  

 من حياته.  

يق،    –وهو الأهم    – العامل الآخر   في إثبات  يكمن  الذي أسهم في سل كه لهذا الطر
يمانمحفوظية النص القرآني بوثائق مادية مبكرة وعدم الاكتفاء   ما وأنه تعلم من فقط لاسي  بالإ

ية والجامعية أن نص الكتاب المقدس قد تع رض إلى فساد كبير في  أساتذته في المرحلة الثانو
يم لم تمسه يد التح بقي نصه محفوظاً إلى  حين كان تأكيدهم دائماً على أن القرآن ال كر يف و ر

طيا يعبر  وحديثاً.  قديماً  القرآن  علوم  أقرته كتب  الذي  نفسه  الشيء  وهو  ذلك  اليوم،  عن  ر 
؛ إذ جعلني أشعر بقوله: »ولعل كم تقُدَِ رون معي أن هذا الوضع قد ترك أثراً كبيراً في نفسي

 . (3) بالتميز ل كوني مسلماً والطمأنينة التي يجلبها لي ذلك الشعور«

يم   من الصحيح أن القرآن و حفظه المئات من الصحابة، وعشرات الآلاف من    ال كر
بشكل يومي دونما انقطاع،  القراء والحفاظ في كل عصر وم صر، ومازال يقرأ في كل مكان و

المادية   الوثائق  أن  يتجاهله    حةالمتاإلا  أن  المؤمن  بالباحث  يجدر  لا  هاماً  عنصراً  عن تبقى 
ً لأن ذلك قد يؤدي إلى »جعل الدين يتكئ على عص  قصد، يائي إسحاق    ا هشة« كما يعبر الفيز

 نيوتن؛ وقد كان مسيحياً مؤمناً.

 

 

 
يم وترجمته«،  (  2) ين القرآن ال كر  (. وانظر كذلك:20)ص  1984،  5/ 19م آباد(،  مجلة الدراسات الإسلامية )إسلا»تدو

يف  (. 72-71خة طوب قابي سراي« )صنس :»المصحف الشر
يف: نسخة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة« )ص(  3)  (. 25»المصحف الشر



 

9 

 الإنتاج العلمي 
الخ الوثائق  هذه  لدراسة  التفرغ  من  تمنعه  الوظيفية  قولاج  آلتي  مشاغل  طية  كانت 

غير العادي بتلك    القيمة، وفي هذا يقول: »ولم يكن ممكناً مع الأسف وعلى الرغم من شغفي
بة لسيدنا عثمان اعتباراً من أواخر الستينات أن أحوِ ل ذلك الاهتمام إلى   المصاحف المنسو

شبابي و في  أَسرَتَنْي  التي  الرفيعة  والسياسية  ية  الإدار الوظائف  بسبب  وذلك  فعلي،  اقع 
سنوات  واستن أوائل  في  إلا   الفرصة  هذه  اقتناص  استطع  ولم  عمري،  سنوات  مني  فدت 

. وما أن تفرغ طيار من مهامه في بداية الألفية الثالثة حتى أوكل إليه مركز  (4) الألفية الثالثة«
مة دراسة المصاحف التي تنُسبَ إلى الصحابيين عثمان وعلي. ومنذ ذلك الوقت  »إرسيكا« مه

يخية؛    وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات، ساهم الرجل بتحقيق جملة من هذه المصاحف التار
ا  القرنين  إلى  تعود  ودور  التي  المتاحف  من  عدد  في  والمحفوظة  الهجري،  والثاني  لأول 

بنغن، ولندن، وغيرها.   المكتبات في إسطنبول، وصنعاء، و يس، وتو بار  القاهرة، و

 ف، نذكرها هنا بحسب تاريخ صدورها:  لقد بلغ مجموع هذه الأعمال المحققة سبعة مصاح 

سراي«   ▪ قابي  طوب  متحف  »نسخة  عفان  بن  عثمان  إلى  المنسوب  يف  الشر المصحف 
 (.  2007 ،إرسيكا)

»نسخة   ▪ عفان  بن  عثمان  إلى  المنسوب  يف  الشر التركية  المصحف  الآثار  متحف 
يساممركز الدراسات الإسلامية  والإسلامية« مركز الدراسات الإسلامية )  .  (2007  ،إ

بالقاهرة«،   ▪ الحسيني  المشهد  »نسخة  عفان  بن  عثمان  إلى  المنسوب  يف  الشر المصحف 
 . 2009إرسيكا  

يف المنسوب إلى علي بن أبي طالب »نسخة صنعاء«، إرسيكا  ▪  . 2011المصحف الشر
يف »نسخة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة«، إرسيكا  المصحف ▪  .  2014الشر
يف »نسخة المكتبة الوطنية ▪  .  2015الفرنسية«، إرسيكا  المصحف الشر
بنغن«،   ▪ يف »نسخة تو  .  (2016  ،إرسيكا)المصحف الشر

 
 (. 26السابق )ص ( 4)
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يف  ▪  (.  2015)إرسيكا،  «نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية»المصحف الشر
يف  ▪ يطانية نسخة المكتبة »المصحف الشر  (.  2017)إرسيكا،   «البر

 

يارت  مايو    يوفي ز ُ بأ  2016له في    ته لبسفور، وجددار الواقعة على الضفاف الشرقي لسك
ومقارنته   عليه  للتعليق  استعداداً  الحاسوب  جهاز  على  كوفي  مصحف  نسَْخ  على  يعمل 
يبدو أنه   يران، و بالمصاحف الأخرى. أخبرنا د. طيار أن هذا المصحف من مدينة مشهد بإ
منسوب لعلي بن أبي طالب. وانتقل بنا الحديث إلى أعماله في تحقيق ونشر المصاحف، فذكر  

يكتفي بنشراته للمصاحف السبعة التي وضعها بين أيدي  التوقف الآن ل  أنه ينوي   كِبرَِ سنه و
بالمقابل، أك   ً الباحثين. و مع أني أؤكد هاهنا أنه  .  دَ أنه سينشغل بدراسات أخرى أكثر عمقا

للحصول   الفور  على  سيبادر  فإنه  العالم،  هذا  في  ما  مكان  في  عتيق  مصحف  بوجود  أُخبرِ  لو 
ومن منه  نسخة  د  على  في  يشرع  المصحف  ثم  بتحقيق  قيامه  من  ذلك  على  أدل  ولا  راسته، 

ألماني   مستشرق  من  مباشرة  رسالة  تلقيه  بعد  بالقاهرة  الإسلامي  الفن  متحف  في  المحفوظ 
 . تبلغه بوجود »مصحف حجازي من الحجم ال كبير« في هذا المكان وتشجعه على الاهتمام به
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 نص المحاضرة
 

كلامي أحييكم وأسلم عليكم جميعاً من أجل هذه الدعوة  افتتاح    إخوتي الأعزاء، في 
ين في المنظمة   (Bülent Uçarاللطيفة من الأستاذ: بلند أوجار ) فشكراً له وللأساتذة الآخر

باً أعددته   الذين أبدوا اهتمامهم، وكما قال بلند فإن هذه المحاضرة كانت في الأصل نصاً مكتو
لى تساؤلاتهم، أما بالنسبة إلى الأكاديميين المسلمين  لأجيب ع  من أجل المستشرقين في برلين،

المحاضرة:  عنوان  ذا  هو  وها  ل كم،  نفسه  النص  وسأقدم  عظيمة،  قيمة  ذات  أظنها  فلا 
بة إلى عثمان وعلي(  .)المصاحف المنسو

 

 ُ ن ول كن  فقط،  وعلي  عثمان  على  النبي  عاصروا  ممن  بالقرآن  المهتمون  يقتصر  خ  سَ لم 
التي   مالمصاحف  فقط،  وصلتنا  هذين  إلى  تنسب  المكتبات  في  والموجودة  الأول  القرن  ن 

بن  الله  عبد  مصحف  أو  كعب،  بن  أُبي  مصحف  اسمه  شيء  المكتبات  في  يوجد  فلا 
بة إلى علي، هذا يجب  (5)مسعود بة إلى عثمان وأخرى منسو ، ول كن توجد مصاحف منسو

هو    –   في قناعتي –خ المصاحف  إن أهم جزء في موضوع تاري  .توضيحه فيما يتعلق بالعنوان
مسألة وصول القرآن إلينا كما أنزل على محمد؟ أمحفوظ هو أم غير محفوظ؟ إن كونه محفوظاً 

 ٌ بيين،  مسلم  به من قبل المؤمنين وعلماء تاريخ القرآن، ول كن بعض الباحثين الشرقيين والغر
يخ بحثهم  طرق  ولتباين  المسلمين،  غير  ُ من  الم تلك  وأل َّ سَ الفون  مزمة،  الباحثين  كبر  على  اعمهم 

نقبل   لم  لو  حتى  هو،  كما  محفوظاً  بلغنا  القرآن  كون  من  مسبقاً  ينطلقون  أنهم  هو  المسلمين 

 
ه بن مسعود نقلاً نقل لنا محمد بن إسحاق المعروف بالنديم في كتابه الفهرست خبر ترتيب السور في مصحف عبد الل  (5)

»وجدت في مصحف عبد الله بن مسعود تأليف سور   الذي يقول:  ه (260)تعن الفقيه الشيعي الفضل بن شاذان  
على ذلك بقوله: »رأيت عدة مصاحف ذكر نسُاخُها أنها    – أي النديم    –القرآن على هذا الترتيب البقرة النساء...«، ثم علق  

ق كثير النسخ وقد رأيت مصحفاً   ]أي في ترتيب السور[  قينمصحف بن مسعود ليس فيها مصحفين متف وأكثرها في ر َّ
بن   أبي  مصحف  في  السور  ترتيب  خبر  شاذان  ابن  عن  أيضاً  النديم  ونقل  الكتاب«.  فاتحة  فيه  سنة  مائتي  منذ  كتب  قد 

بن كعب بالبصرة في   : »قال الفضل بن شاذان أخبرنا الثقة من أصحابنا قال كان تأليف السور في قراءة أبي، فقالبكع
ية ية الأنصار على رأس فرسخ ين عند محمد بن عبد الملك الأنصاري أخرج إلينا مصحفا وقال هو مصحف   قر يقال لها قر

يناه عن آبائنا فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتيم الرسل وعدد الآي فأوله فاتحة الكتاب البقرة النساء...«  أبي رو
براهيم رمضان، دار الم )انظر: الفهرست، تحقيق  (. 44-43، ص ص: 1997عرفة، الطبعة الثانية، إ
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فالباحثون المسلمون يرون أن القرآن منذ أن   بنتيجتهم تلك فإن التقاءنا بهم ممكن بالتفاهم،
ل عشرات الآلاف،  زمنة أصبح الحفاظ آلافاً بنزل حفظه مئات من الصحابة ومع تقدم الأ 

و  المصاحف،  يحفظونه  وكتب  المكاتب،  تملأ  وتفاسيره  لسان،  كل  إلى  وترجم  يقرؤونه، 
ين،   وكتب إعجاز القرآن، ومجاز القرآن، ومتشابه القرآن، ومشكل القرآن، وغيرها من العناو

ُ فيها مؤلفات ومجلدات، وكذلك في زماننا فإن القرآن من أكثر ال   ت وألفت  سَ رِ كتب التي د
ال كتب،  في وفي  ها  يومي،  بشكل  و الدنيا،  في  مكان  كل  في  يقرأ  الذي  الوحيد  الكتاب  وهو 

  .كل ثانية، بدون انقطاع
 

واحد، مكان  في  صحائفه  جمع  بمحاولة  وذلك  النبي،  بوفاة  بالقرآن  العناية  هذه   بدأت 
اننا  الجهود بدأت في عهد الخلفاء الأوائل، ثم استمرت بغير انقطاع إلى يومنا هذا، وفي زم

وأشباهه مما يعد امتداداً لتلك    Corpus Coranicum  (6)"الموسوعة القرآنية "يوجد مشروع  
الدراسات، وهؤلاء الباحثون المشككون، لا يتوقع منهم أن يوافقوا المسلمين في اعتقادهم  

بهة، وخصوصاً بغير شُ  ،ظالقرآن منقولاً جيلاً عن جيل، وتلقياً عن المشايخ، وأنه محفو   بكون 
و   في وجود  عدم  مادية،حال  العلماء   ثائق  من  أحد  عليها  يقف  لم  أيديهم  بين  التي  والوثائق 

يف القرآن فهذا بقناعتي   الشرقيين، أما ما يروونه نقلاً عن بعض علماء الشيعة الإمامية بتحر
ظاهر البطلان، ولا يستند إلى أساس علمي، وهذه الروايات الشيعية تستحق أن يعقد مؤتمر  

بيين غير المسلمين، أن يعتقدوا بحفظ القرآن وأن يتناولوا  ن  إ  .لدحضها طلبنا من الباحثين الغر
شُ  من  وتناولهم للأمر بهذا   بهة وجود خطأ،الأمر مثلنا ليس بصواب، فهم ينطلقون دائماً 

يقة لبحث الموضوع بين المستشرقين والعلماء الشكل   يجب التوصل إلى طر غير مقبول أيضاً، و
فهم   على  المسلمين،  دليل  القديمة  المصاحف  في  كلمة  أي  إملاء  في  خطأ  أي  أن  يعتبرون 

 
عام    (6) المشروع  بدأ  ين.  والعشر الواحد  القرن  في  يم  ال كر القرآن  بدراسة  المتعلقة  الألمانية  البحثية  يع  المشار أهم  أحد  هو 

في أكاديمية برلين براندنبرغ     Angelika Neuwirth م بقيادة الرائدة في حقل الدراسات القرآنية أنجليكا نيوفرث2007
يل رسمي من الدولة يستمر حتى عام  بتمو أصحابه  به يعرفكما –م على أقل تقدير. يهدف المشروع 2025للعلوم الإنسانية و

يم  :كامل للنص المقدس  إلى توثيق  –   (؛http://corpuscoranicum.deموقع المشروع على الإنترنت: )   .أي القرآن ال كر
المتوفرة القديمة  المخطوطات  من  القرآنية  الآيات  عرض  إمكانية  الموقع  يتيح  المصادر    و من  القرآنية  بالقراءات  ومقارنتها 

 الإسلامية التراثية.  

http://corpuscoranicum.de/
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يف، بخلاف الباحثين الم ، وإنكم قد  (7) سلمين الذي يفسرون ذلك بخطأ الناسخ وسهوهالتحر
واي عدم وجود فرق بين المصاحف القديمة ومصاحفنا، سأوضح  تسألون عن دليلي على دع

 ً    .ل كم ذلك لاحقا
 ُ ُ لمصخ اسَ لماذا اهتممت بن بة إلى عثمان  سَ احف؟ لماذا بحثت في ن خ المصاحف المنسو

ية سمعت من أساتذتي أن التوراة والإنجيل حرفا خلال العصور،   وعلي؟ عندما كنت في الثانو
ى وعيسى، بخلاف القرآن، وكل ال كتب التي قرأتها تبرز هذه  أنهما ليسا كما أنزلا على موس

و كمسلم،  تسعدني  الحقيقة  وهذه  أثارا  الحقيقة،  ين  معاصر عالمين  كتب  قرأت  شبابي  في 
ل العرفان في علوم القرآن(، ذكر  انتباهي: الأول: محمد عبد العظيم الزرقاني، صاحب )مناه

من المستنسخة  المصاحف  أحد  وجود  احتمال  أن  القاهرة كبير    فيه  في  عثمان  مصاحف 
 ً سنة   ،(8)جدا قبل    1969وفي  القاهرة    44أي  إلى  ذهبت  الآن،  من  هذا سنة  ية  لرؤ

وكانو يين  المصر الباحثين  ببعض  والتقيت  المصاحف  المصحف  أحد  بكونه  قناعة  على  ا 
يتي المصحف تعذرت حينئذ، أما الكاتب ال خر فهو المرحوم محمد حميد  آالعثمانية، ول كن رؤ

فقد ذكر وصول ثلاثة من مصاحف عثمان الخمسة أو    الله في كتابه )مدخل إلى الإسلام(
زمانن إلى  مع    .االستة  طشقند  في  والثاني  قابي،  طوب  قصر  متحف  في  إسطنبول  في  الأول 

يحتوي   و الهندية(  الدائرة  )مكتبة  لندن  في  انكلترا  في  والثالث  صحائف،  ببضع  يقدر  نقص 

 
ارن المخطوطات  »عندما نقيقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي متحدثاً عن الأخطاء النسخية في المخطوطات القرآنية:    (7)

فمن الممكن دائماً العثور على أخطاء نسخية هنا أو هناك؛ هذا مثال على عدم عصمة الإنسان، ولقد تم الاعتراف على هذا  
هذا النوع من الأخطاء لا إن  ق واسع عن موضوع "الأخطاء غير المتعمدة".  النحو من قبل المؤلفين الذين كتبوا في نطا

يف في القرآنع وقويمُكن استخدامه لإثبات     .«أي تحر
M. M. al-A'zami, The History Of The Qur'anic Text, UK Islamic Academy, 2003, p. 13, fn. 27. 

الزرقاني:    (8) العظيم  عبد  محمد  الشيخ  إلى »قال  والمنسوب  الحسيني  بالمسجد  الآثار  خزانة  في  المحفوظ  المصحف  إن  نعم 
عنهعثمان   الله  القدي  رضي  ال كوفي  بالخط  ً مكتوب  جدا حجمه  وسعة  حروفه  يف  تجو مع  المصحف   .م  رسم  يوافق  ورسمه 

فأكبر   .المدني أو الشامي حيث رسم فيه كلمة من يرتدد من سورة المائدة بدالين اثنين مع فك الإدغام وهي فيها بهذا الرسم
مطبعة عيسى  قرآن،  )مناهل العرفان في علوم ال«  .الظن أن هذا المصحف منقول من المصاحف العثمانية على رسم بعضها

(. والكلام في الأصل للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي كما  405-404، ص: 1جشركاه، الطبعة الثالثة، البابي الحلبي و
 (.77ص: ) في كتابه »الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن«
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أكثر بقليل  على  المصحف  نصف  في  (9) من  الموجود  فالنقص  التوضيح،  من  لابد  وهنا   ،
إن هذه    .صحائف كما قال المؤلف السابق  مصحف طشقند بعد دراسته يتجاوز ثلثيه، لا بضع

تلك   لتفحص  لي  ومحرضاً  إلي  بالنسبة  جداً  مهمة  كانت  المؤلفان  ذكرها  التي  المعلومات 
المصحف،  من  حرف  يتغير  لم  المسلمين  والباحثين  القراء  بحسب  و ودراستها.  المصاحف 

الصحابة عهد  من  بة  المكتو المصاحف  تلك  أحد  يدرس  ولم  القول  بهذا  عدم    .اكتفوا  إن 
المصاحف   تلك  بين  يقارنوا  أن  ببالهم  يخطر  لمْ  لمَِ  كبير،  نقص  ذلك  توضح  دراسة  وجود 
والمصاحف المطبوعة في زمانهم؟ ألم يشعروا بقيام المستشرقين بتجميع المصاحف والصحائف  
عندما   المصاحف  لتلك  المسلمون  ينتبه  لم  لم  الإسلامي؟  العالم  جغرافية  من  الأقدم  القرآنية 

مستشرقون يثيرون الشبهات حول حفظ القرآن؟ بالنسبة إلي فإن هذا القصور لا يمكن  لكان ا
براز هذه المصاحف سيضعضع القول بحفظ القرآن،   تفسيره، وكانت لدي مخاوف من أن إ
كل هذه الأفكار رافقتني منذ الستينات وحتى الألفين، وإن وظائفي الدينية والسياسية هي  

أخ َّ  المدة،ما  هذه  كل  في    رني  حفظه  وقد  وحياً،  القرآن  كون  من  دراستي  في  وانطلقت 
بة   القرون الأولى المئات ثم الآلاف وعشرات الآلاف، وله في كل عصر مصاحف مكتو

 
(9)  « الله:  حميد  محمد  الدكتور  عثمانقال  سيدنا  بها  بعث  التي  المصاحف  ع  إن  عنهفان  بن  الله  قد  إلى    رضي  الأمصار 

بقابي في استانبول وهو مصحف تام، ثم   .ضاعت في العصور التالية واحداً تلو الآخر ولا يوجد اليوم منها إلا مصحف طو
يوجد  و دلهي؛  في  المغولي  الإمبراطور  مكتبة  من  مأخوذ  وهو  انجلترا،  في  الهندية  الدائرة  مكتبة  في  المحفوظ  المصحف 

ثا أوراقمصحف  عدة  تنقصه  طشقند  مدينة  في  ع  .لث  قد  ية  القيصر زمن  في  الروسية  الحكومة  طبق  وكانت  طبعة  ملت 
وقد رأينا من خلال دراستنا له أن نصه لا يختلف في شيء قط عن المصاحف المستخدمة   .الأصل من هذا المصحف

الأخرى  الأماكن  في  الصحة    .حالياً  هذه  المخطوطونفس  نصوص  على  الأول تنطبق أيضاً  القرن  من  الباقية  الأخرى  ات 
ً   «.والقرون التالية في شكل تام أو أجزاء ، انظر: طيار آلتي قولاج، المصحف  Islam’a giris, p.36-37عن كتابه:    )نقلا

إرسيكا،   مركز  سراي،  قابي  طوب  نسخة  عفان،  بن  عثمان  إلى  المنسوب  يف  ص:  2007الشر بشأن  (.71-72،  و
ليوم في  ية الذي يذكره حميد الله، فإن طيار آلتي قولاج يرى أنه هو ذاته المصحف المحفوظ امصحف مكتبة الدائرة الهند

( برقم  يطانية  البر سنة  (،  Or.2165المكتبة  يطاني  البر المتحف  اشتراه  قد  المصحف  فهذا  خطأ،  عالم    1894وهو  من 
يفل جون جيستر ولا علاقة له بمستحوذات مكتبة الدائرة الهندية.  يات جر والأصح أن الأستاذ حميد الله كان يشير  المصر

 Otto Loth, A catalogue، جاء في آخره: كتبه عثمان بن عفان )انظر:  42aإلى مصحف كوفي من المقاس ال كبير برقم  

of the Arabic manuscripts…. London 1877, p.2 ) 
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لذلك  (10)عديدة يدة  مؤ عثمان  إلى  بة  منسو وصلتنا  التي  المصاحف  هذه  كانت  فإذا   ،
مصاحف عثمان، فقد المحفوظ، فسيكون ذلك نتيجة مدهشة، ونظراً لإجماع الصحابة على  

دراسة   أهمية  وأدركت  العثمانية،  المصاحف  حول  ال كثيرة  بة  المتضار الروايات  تجاوزت 
المصحف   بدراسة  بدأت  و زماننا،  لمصاحف  مطابقتها  وتبيين  وصلتنا  التي  المصاحف  هذه 

 .الأول الذي ذكره حميد الله وهو مصحف متحف قصر طوب قابي
 

 )رضي الله عنه(  المنسوبة إلى عثمانالمصاحف  أولاً:
بسبب     بيجان وأرمينية، و في تلاوة القرآن بين أفراد الجيوش    الاختلاف أثناء فتح أذر

مصاحف   استنساخ  عفان  بن  عثمان  الثالث  الخليفة  قرر  والعراق،  الشام  في  الإسلامية 
إلى   المهمة  وموكلاً  أساساً،  بكر  أبي  مصحف  متخذاً  الأمصار  إلى  من  وإرسالها  مؤلفة  لجنة 

بع يدأر بن ثابت، فنسخت المصاحف الجديدة وأرسلت للأمصار الرئيسة،    ة أشخاص برئاسة ز
وأُحرق ومحُي كل ما عداها، حتى أن علياً في خلافته قال: لو لم يفعل عثمان ذلك لفعلته  

بعة والثمانية،  .أنا أن   وأنا أرى إن عدد المصاحف العثمانية بحسب الروايات يتراوح بين الأر
ع يقل  لا  ستة العدد  هذه  (11)ن  بين  ذكرت  التي  الإملائية  الخلافات  باستقراء  وذلك   ،

فثمة   ين،    44المصاحف،  المشهور القراء  أئمة  نقلها  العثمانية،  المصاحف  بين  مختلفاً  موضعاً 
العثمانية   المصاحف  في  كتابتها  من  تأكدت  أن  بعد  المواضع  هذه  مقارنة  على  واعتمدت 

 م بالمصاحف التي درستها:  رة والشاالرئيسة: المدينة ومكة وال كوفة والبص
 

المخطوط  (10) الإسلامي  بي  العر للتراث  الشامل  الفهرس  مخ (2846)  يذكر  النسخ  مصحفاً  تاريخِ  معروف  تاماً  طوطًا 
( مصحفاً تاماً غيرَ معروف  1360القرن الهجري الأول إلى القرن الرابع عشر، و)بالتصريح أو بالقرائن، في مدة تمتد من  

وقطعاً هذا غيض    .( مصحفاً غير تامٍ وغير معروف التاريخ2377و) ( مصحفاً غير تام معروف التاريخ1751التاريخ، و)
إذ   فيض  ال كتب  من  فهارس  في  تسجل  لم  التي  المخطوطة  المصاحف  ً أن  جدا اللط كثيرة  ومن  الذهبي  .  الحافظ  أن  ائف 

سنة   زمنه  ه748)المتوفى  في  بلغت  قد  المستنسخة  العثمانية  المصاحف  ثابت أن عدد  بن  يد  ز للصحابي  ترجمته  في  ذكر   )
يد من ألفي ألفي نسخة«؛ أي أكثر من مليون نسخة  .  »أز

عددها ستة هو أولى الأقوال بالقبول. ولعل القول بأن  »قاني بعد أن ذكر اختلاف العلماء في عدد المصاحف:  قال الزر  (11)
والمفهوم على كل حال أن عثمان رضي الله عنه قد استنسخ عدداً من المصاحف يفي بحاجة الأمة وجمع كلمتها وإطفاء  

مناهل العرفان )  «التعيين وما وسعتهم أدلة ذاك الاختلاف  فتنتها. ولا يتعلق بتعين العدد كبير غرض فيختلفوا في هذا
 .(403/ 1لقرآن في علوم ا
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 .مصحف قصر طوب قابي .1
 .مصحف طشقند .2
 .مصحف القاهرة .3
 .ومصحف علي المنسوب إليه في صنعاء .4

 

بمصادرها ملحقة  جدول  في  عليكم  أعرضها  أنها (12)سوف  على  نسخة  كل  أرسلت   ،
يبلغ العدد   مصحف إمام، وهناك المصحف الإمام الخاص بعثمان نفسه وهو السادس، و

ين واليمن، ول كن لم تذكر المصادر أي خصائص إملائية لهما،ية بثمان  إن مسألة  مصحف البحر
وصول أحد المصاحف العثمانية من أهم مسائل تاريخ القرآن، لا نستطيع مع الأسف أن  
نجزم بوجود مصحف ما منها في مكتبة ما لغياب تاريخ انتقال تلك المصاحف مع أن بعض  

بة إلى   موجودة،ذلك  صوص  المعلومات المتفرقة بخ أقول هذا كمتفحص للمصاحف المنسو
بقايا المصحف   عثمان في زماننا جميعاً، الذي في متحف قصر طوب قابي والذي في لندن و

تيام   في  والذي  بطرسبرغ  سانت  في  والإسلامية    –الذي  التركية  الآثار  وكذلك    –متحف 
المصحف   هو  المصاحف  تلك  من  أحد  لا  القاهرة،  في  االأص الذي  عهد  لي  في  لمكتوب 

   .عثمان، فهي مستنسخة منها أو مما استنسخ منها
 

بالمصاحف  المسماة  أو  عثمان  إلى  بة  والمنسو المختلفة  العالم  مكتبات  في  الموجودة  النسخ 
 العثمانية هي:

   .مصحف متحف طوب قابي .1
 .مصحف طشقند .2

 . وكلاهما ناقص 
 .والإسلاميةمصحف )تيام( أي: متحف الآثار التركية   .3
 .المشهد الحسيني في القاهرة حفمص .4
 .مصحف لندن .5

 
   .الثالث بآخر الكتاب في الملحق الذي أدرجناه انظر جدول الفروق (12)
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 .مصحف سانت بطرسبرغ .6
 

 ، أما البقية فإنها دققت من قبلنا سطراً سطراً،(13) ول كن اطلاعي على الأخير محدود
هو   منها  نشر  والذي  بينها،  الإملائية  الفروق  بينت  و سن ة،  وسن ة  حرفاً،  وحرفاً  وكلمة كلمة، 

 .كم على نحو مختصرعاء، وسأبينها ل ام والقاهرة وصن مصحف طوب قابي وتي 
 

 مصحف طوب قابي 
بتاريخ   قابي  طوب  مصحف  غلاف  على  العثمانية  باللغة  الأولى   20كتب  جمادى 

يران سنة    12هِ، الموافق ل   1226 يفة(  1811حز م: )هذا المصحف كتب بيد عثمان الشر
كذلك    – القاهرة    –وليته كان  والي  وأرسله  القاهرة،  في  يلة  طو مدة  باشا حفظ  علي  محمد 

 .هدية للسلطان محمود الثاني
 :من الأخطاء الإملائية القليلة جداً فيه والتي سببها سهو الكاتب

وأنزلنا عليكم المن والسلوى  من آية    [5A]في سورة البقرة في آخر الصحيفة    )كلوا(كلمة   ▪
 .ابتداء الصفحة التالية، هذا سهو كاتبكررت عند  (14 )كلوا

 : كلمة )إذا( كتبت )إذ( (15) في سورة الأنعام ▪
 .: )ولا( كتبت )وولا((16) في سورة الأعراف ▪
 .: )إني أخاف( كتبت )إني أأخاف((17) في سورة الأنفال  ▪
 .: )أولوا الألبب( اللام الثانية ساقطة، كتبت الأولى وسقطت الثانية(18) في سورة الزمر ▪
طراً ،  س  18في كل صفحة    408سم؛ عدد أوراقه    11سمكه    ؛ سم  x  46  41أبعاده:   ▪

ناقصت  ورقتان  والإسراء  المائدة  أول  الورقتان  في  ال كوفي،  بالخط  مكتوب    11و  6ان 
 

يد عن مصحف طشقند ولندن وسانت بطرسبيرغ، راجع على التولي: مصحف صنعاء، ص:    (13) - 148؛  104-94للمز
 . 153- 151؛ 151

 57ة: البقر (14)
 152الأنعام:  (15)
 192الأعراف:  (16)
   48الأنفال:  (17)
   18الزمر:  (18)
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بتان بخط آخر فيه نقط وضبط، ول كن نقطه وضبطه لا يتطابقان بشكل كامل مع  مكتو
لا نستطيع أن نقول: إنه منقوط ومضبوط  أي من القراءات السبع أو العشر المشهورة، ف

ن نقطه وضبطه لا يخرج عن القراءات المشهورة، يبدو أنه  بحسب القراءة الفلانية، ول ك
يمضبوط على    ن. قراءة إمام آخر غير المشهور

 

إلى   أرسلت  التي  المصاحف  أحد  ولا  الخاص  عثمان  مصحف  ليس  المصحف  هذا 
ع مصاحف  أن  نعلم  فنحن  الأسف،  مع  وكذلك  الأمصار  مضبوطة  ولا  منقوطة  غير  ثمان 

تعشير   ولا  تخميس  إشارات  أو    5كل    –بلا  بين    –آيات    10آيات  فواصل  يوجد  ولا 
يق الأحرف المتماثلة في مصحف    .فهذه الأمور أضيفت في المصاحف اللاحقة السور، لتفر

ى  طوب قابي استعملت خطوط خفيفة مائلة إلى اليسار بح بر أسود، والضبط بح بر أحمر عل
الأسود أبي  يقة  كل    .طر تكررت  والوقف  للفصل  ملونة  إشارات  وتكون    5توجد  آيات، 

آيات، عشر  كل  آية   أكبر  مئتي  وكل  )مئة(  فيه  مكتوب  أفقي  مستطيل  ثمة  آية  مئة  وكل 
فصل بين السور بترك مساحة مزخرفة كل هذا من الأدلة التي اعتمدنا  مكتوب فيه )مئتين(

كتب حرف الجر )على(    .س أحد المصاحف العثمانية الأصليةعليها في التدليل على أنه لي 
ضعاً، أما في الأوراق الأصلية فكتب بالألف  مو  24الأخيرة بالياء، في زهاء    في الأوراق 

تبين   كما  استثناء  بلا  بالياء  بة  مكتو فالكلمة  الأصلية  العثمانية  المصاحف  في  أما  )علا(، 
ب  .المصادر فقط  النساء  في  )حتى(  كلمة  أما كتبت  فبالألف،  الأماكن  سائر  في  أما  الياء، 

يجب القول أن مصحف طوب قابي لم يخضع    .(19) كل المواضع  مصاحف عثمان فبالياء في
الأخطاء   هذه  مثل  بقاء  لأن  القراءات،  أئمة  من  أحد  يستعمله  ولم  الكتابة،  بعد  لمراجعة 

بة بالعثمانية في غلافه    .الإملائية غير معقول بعد المراجعة والاستعمال برغم الدعوى المكتو و
 

يقة هجاء حرفي الجر )حتى( و )على(   (19) لعل من المناسب هنا أن أنقل كلام الدكتور غانم قدوري الحمد بخصوص طر
القديمة المصاحف  الله:  .في  حفظه  الدكتور  )ع  يقول  رسم  صنعاء  ومصاحف  طشقند  مصحف  في  )حتى( »شاع  و  لى( 

من   بدلاً  الممدودة  مصحف  بالألف  في  موضعاً  عشرة  سبعة  أحصيت  فقد   ، )حتا(  و  )علا(  هكذا  المقصورة،  الألف 
طشقند وثمانية وعشرون موضعاً في مصاحف صنعاء رسمت فيها )حتى( بالألف هكذا )حتا(، وأحصيت تسعة مواضع  

ين موضعاً في مصاحف صنع :  )انظر  «اء رسمت فيها )على( بالألف هكذا )علا(في مصحف طشقند ومئة وخمسة وعشر
 .(38، ص: ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة: دراسة ومعجم
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عثمان بيد  مكتوب  أنه  الأسات(20)على  فإن  أده ،  فهمي  ين  ذة:  سر الدين  ومحيي  قرطاي  م 
وغلو يرون أنه يعود إلى أواخر القرن الأول والنصف الأول من القرن  أوأكمل الدين إحسان  

 .الثاني، أي إلى العصر الأموي
 

في مواضع   –(21)فهد   الملك  مصحف   – صاحف المطبوعة  الفرق بين هذا المصحف والم
 لكلمات المختلفة إملائيا،ة هذا العدد هو تكرار ا موضعاً، والسبب في ضخام 2270 الألف يبلغ

موضعا بالألف في مصحف طوب    780فكلمتا )حتى( و)على( على سبيل المثال كتبتا في  
بتان بالياء في مصحف فهد    .(22) المطبوع والمكتوب وفق الرسم العثمانيقابي، بينما هما مكتو

أ  عثمان  مصحف  من  مستنسخ  مدني  مصحف  إنه  نقول  أن  المدنية  نستطيع  النسخ  أحد  و 
ومن المواضع  موضعاً،  39التي سبق ذكرها، تتوافق معه في    44المستنسخة منه، فالمواضع ال   

الخمسة الباقية اثنان أضيفت لهما واو لاحقاً لتوافق المصاحف العثمانية الأخرى التي فيها واو   
حف المدينة أيضاً،  أي أن هذين الموضعين بالأصل موافقان لمص   –مكة وال كوفة والبصرة    –

الباق الثلاث  المدنوالمواضع  القعقاع  بن  يد  يز جعفر  أبي  لقراءة  موافق  أحدها  أما  ية،  ي، 

 
عثمان كتبه سنة    من أن"تيام"    متحف الآثار التركية والإسلامية  سترد هذه المعلومة بعد قليل في حالة مصحف  (20)

ية. وهذا ين، إذ   حقيقة  ثلاثين هجر َ من أوهام النسُاَخ المتأخر كتب مصحفاً بيده.   رضي الله عنهف أصلاً أن عثمان  لا يعُر
وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير، فقال: »فأما عثمان، رضي الله عنه، فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف، وإنما 

بما وغيره، فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته، ثم قرئت على الصحا يد بن ثابت في أيامه، ر دي عثمان،  بة بين يكتبها ز
 ثم نفذت إلى الآفاق، رضي الله عنه« )انظر: مقدمة تفسير ابن كثير، باب جمع القرآن(. 

العالم    في  المطبوعة  صاحفالموهو من أشهر  ،  م4198  سنة  مصحف المدينة المنورة المطبوع=  المقصود بمصحف فهد    (21)
 الإسلامي.  

و  .يذكر أ  (22) الحمد  قدوري  غانم  ياد    د..أ د.  قاما إ التي  بعة  الأر المصاحف  بين  الهجائية  الفروقات  عن  السامرائي  صالح 
بدراستها وهي: مصحف طشقند، أوراق من مصاحف صنعاء، مصحف جامع عمرو بن العاص، ومصحف بتنقيط أبي  

ال المصاحف  هذه  فيها  خالفت  التي  الظواهر  أغلب  أن  حقيقة  الدؤلي؛  هالأسود  إنما  المنورة  المدينة  مصحف  في قديمة  ي 
الألف   بإثبات  تتعلق  المدينة  مصحف  بعة  الأر المصاحف  فيها  خالف  التي  الحروف  »معظم  حذفها:  أو  الألف  إثبات 
بعة يلاحظ   وحذفها، وهي كثيرة تخرج عن التقعيد أو التقييد، ول كن المتأمل لأمثلة كل مصحف من المصاحف الأر

متفاوتة بينها الدؤلي،  اتجاهات  ومصحف  طشقند،  مصحف  خاصة  الألف  ،  حذف  يكثر  طشقند   =فبينما  مصحف  في 
من الكلمات التي أثبتت فيها الألف في مصحف المدينة، يكثر إثبات الألف في مصحف الدؤلي في الكلمات التي حذفت 

 . (30ظواهر كتابية في مصاحف مخطوطة، ص: « ).منها الألف في مصحف المدينة
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المصحف اتخذ مصحف المدينة أساساً، ول كنه   الأخيران فيمكن توضيحهما هكذا: كاتب 
الأخرى   المصاحف  من  انتقوا  القراء  فبعض  مقصود،  بشكل  الموضعين  هذين  في  يوافقه  لم 

  .(23)ولفقوا قراءتهم من عدة قراءات  واضع،بعض الم
عام   نشرت  التي  الروسية  ً   1905النسخة  كاملا مصحفاً  الثلثليست  من  أقل  فهي   ، ،  

يس المنشور سنة   بع مصحف، مصحف لندن المنشور سنة    1998مصحف بار   2001ر
فيه النقص  مقدار  يحدد  لم  تيام  مصحف  مصحف،  مصحف   .نصف  تحميل  بعد  وجدت 

إذا استثنينا   – ع مصاحفنا اليوم، أنهله إلى آخره على الحاسوب، ومقارنته مطوب قابي من أو
مطابق    –تؤثر شيئاً على أساس المصحف   سهو الكاتب والأخطاء الإملائية البسيطة التي لا 

أحد  ليس  لأنه  حزنت  ول كنني  كثيراً،  بذلك  سررت  ولقد  زماننا،  في  التي  للمصاحف 
الأصلية العثمانية  فه(24) المصاحف  مس،  النتيجة  و  هذه  منها،  المستنسخ  من  أو  منها  تنسخ 

 .ي في المصاحف اللاحقة تيام والقاهرة وصنعاء، وسيتكرر سروري وحزني نفسهستتكرر مع
 المنقول من مكتبة آيا صوفيا  الآثار التركية والإسلامية "تيام" مصحف 

 
ناء التلاوة، من غير إعادة لأوجه الخلاف، ودون الالتزام برواية معينة، التنقل بين القراءات أث  هوالتلفيق أو الخلط    (23)

براهيم الدوسري،  ) كأن يقرأ )وهو( في موضع بضم الهاء وفي موضع آخر بإسكانها وفي جوازه خلاف بين العلماء   انظر: إ
 . بتصرف( 46: مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، ص

ولاج عن المصاحف العثمانية الأصلية: »والأمر المؤسف أنه لا سبيل إلى قول جازم حول  يقول الدكتور طيار آلتي ق  (24)
ول كن من    .تلك المصاحف التي يعُتقد أنها ضاعت أو فقُدت خلال الحروب والحرائق وغيرها من النكبات والأحداث

ف القرآن  على  بالحفاظ(  )العهد  العاقبةناحية  لهذه  البتة  قيمة  كل    .لا  في  الآلاف فالقرآن  حفظه  قد  عهوده  من  عهد 
واستظهروه في كافة المجتمعات الإسلامية، وجرى استنساخ العشرات والمئات والآلاف من نسُخَه تلبية لحاجة كل عهد  

على   .ومجتمع الأولى، أو  النسخ  تلك  من  استنساخها  جرى  قد  المكتبات  في  اليوم  المحفوظة  المصاحف  أقدم  بعض  ولعل 
يجيب الدكتور غانم الحمد على سؤال: هل يمكن  37مصحف طوب قابي سراي، ص:  « ).عنهامن نسُخَ نسُخت  الأقل   ( و

أن يكون واحد من هذه المصاحف القديمة الباقية أحد المصاحف العثمانية الأصلية؟ بالنفي إذ يقول: »إن أغلب الباحثين  
ب في القرن الهجري الأول أو الثاني، لى مصحف كامل كتالعثور ع  –اليوم    –أميل إلى استبعاد ذلك، إذ من المتعذر  

وعليه تاريخ نسخه أو اسم ناسخ، وكذلك فإنها في الغالب غير مجردة تماماً من العلامات التي أدخلت في وقت متأخر، إلى  
ية، ودراسة متعددة الوجوه وهو ما لم يت يخية ومادية واضحة وقو   - ح للدارسين جانب أن إقرار ذلك = يحتاج إلى أدلة تار

يخية، ص: « .القيام بها -د بع ية تار  . ( 190)رسم المصحف دراسة لغو
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دائري معزول يوجد في منتصف الورقة الأولى من الأوراق المضافة إليه فيما بعد، شكل  
وقف   ختم  وفيه  بيضاء  هندسية  الأخيرة  بأشكال  الورقة  في  يوجد  و الأول،  محمود  السلطان 

الوجه بأن   [B] وعلى  تفيد  الكيلاني(عبارة  علي  بن  ال     )داود  أضاف  من  ورقة    14هو 
بتاريخ   إعادة كتابتها  بعد  بالمصحف  الأولى    4الملحقة  ل   841جمادى  الموافق  كانون    3هِ، 

 .أوراق ناقصة 3ومع ذلك ثمة  ،(25) م، في مكة مقابل ال كعبة4371الأول 
 . سم x 23 32أبعاده:  ▪
 . سم  13ثخانته:   ▪
بح بر أسودالمكتوب على جلد غزال ب ▪  .خط ال كوفي و
بة في عام  ▪  .ه  فورقية841أما صحائفه المكتو
يلة ممتدة من اليمين إلى اليسار ▪  .حافته الطو
، وكون هذه العبارة  ثلاثينمان بن عفان سنة  كتب في آخره:كتبه عث   438بعد ورقته ال    ▪

 .مضافة فيما بعد واضح، لم تكن العبارة صحيحة مع الأسف
ً  15في كل صفحة  ▪  .سطرا
سطراً، ترون الآن صفحة من المصحف    14و  13يوجد    406و  405في الصفحتين   ▪

 .(26) لعقود أحلت ل كم﴾مكتوب فيها ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا با
بيان المكي والمدني أسماء السور وعدد يوجد في أول السور ▪  .الآيات و
 .في القسم الأصلي من المصحف لا توجد أخطاء إملائية، معدل الأخطاء صفر ▪
 .خطوط متراكبة 4فواصل الآيات رمزت ب   ▪
 .يوجد إشارات للتخميس والتعشير وإشارة كل مئة آية وكذلك كل مئتي آية ▪
 .ائلة إلى اليسار بدلا من النقط المعهودتعمل في بعض الآيات النقط بخطوط خفيفة ماس ▪

 
يفة وهو خط أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه  كما قرأته  كمالة الأوراق  نص(  25) : »استمدا هذه الختمة الشر

ة المشرفة تجاه ال كعبة المشرفة الأوراق المتفرقة بمك تحضير العبد الفقير إلى الله تعالى داود بن علي الكيلاني القادري وتكملة
ين بالصالحات أعماله وكان الفراغ يوم الاثنين بعد   بعين    الصلوةأنجح الله آماله وز الظهر رابع جمادى الثاني عام إحدى وأر

بة والمغرفة ولجميع المسلمين أجمعين«.  وثمانمائة غفر الله له ولوالديه من قرأ ودعا له بالتو
 1المائدة:  (26)
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من   ▪ خالية  عثمان  مصاحف  فإن  تعلمون  وكما  الدؤلي،  الأسود  أبي  يقة  طر على  الضبط 
النقط والضبط والتخميس والتعشير وغير ذلك من الإضافات، بخلاف هذا المصحف 

 .فكل ذلك فيه
 .ة عما ذكرته المصادر عن مصاحف عثمانوفيه خلافات إملائية كثير ▪
 صفر  =صحيحة  )ثلاثينكتبه عثمان بن عفان سنة (ال أن تكون عبارة تماح ▪
بي مشهور مهتم بالمصاحف العتيقة    –ذكر صلاح الدين المنجد   ▪ أنه يعود إلى    –كاتب عر

 .(28) ، ولا أوافقه على ذلك (27)الثاني وأنه أقدم مصحف موجود القرنين الأول أو
 

 مصحف المشهد الحسيني في القاهرة 
الق في  المكموجود  في  المعلومات  اهرة  بحسب  و الإسلامية،  للمخطوطات  ية  المركز تبة 

المعطاة في القرص المحضر من القسم الإسلامي، فإن هذا المصحف كان محفوظاً في العهد  
بي في المدرسة الفاضلية، وفي العهود التالية تغير مكانه عدة مرات، ثم  نقل  1887في الأيو

ية من أجل الترميم  2006إلى المشهد الحسيني، ثم في سنة   والحفظ،    نقل إلى المكتبة المركز
 وهذه صورة المصحف. 

 .ورقة  1807يتكون من  ▪
 .سم x 68 57أبعاده:  ▪
 .سم 40 سمكه: ▪
ً  12في كل صفحة  ▪  .سطرا

 
هذا فأصل هذا المصحف من مكة ل كنه ليس بخط عثمان حتماً، لأن عثمان لم يكتب مصحفاً ونرجح أنه    وعلى»  (27)

إثبات  أي  الشكل،  ظهور  بعد  أنه كتب  شك  ولا  رأيناها،  التي  المصاحف  أقدم  فهو  الهجري  الأول  القرن  أواخر  من 
الآي، ولم يظهر الشكل إلا بعد عثمان  فيه وليس فيه دوائر في آخر  الحركات على الحروف، لأن هذه الحركات ظاهرة  
بي، ص:    «في آخر القرن الأول وكذلك نجد أسماء السور بالذهب  . (55)صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العر

والإسلامي  (28) التركية  الآثار  متحف  مصحف  أن  المنجد  الدين  صلاح  قول  على  طيار  الدكتور  يوافق  أقدم  لا  هو  ة 
الموجودة النصف    المصاحف  من  بأنه  القائل  الرأي  قولاج  آلتي  فيشارك  المصحف  هذا  كتابة  تاريخ  عن  أما  الآن،  حتى 

يف المنسوب إلى علي بن   .الثاني للقرن الأول الهجري أو من النصف الأول للقرن الثاني الهجري  )انظر: المصحف الشر
  (131أبي طالب، ص: 
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ة  كغ؟ ل كي تصدقوا أقول ل كم هذا: زرت القاهر  80كغ، هل قنعتم بكونه    80وزنه   ▪
يارتي  ية هذا المصحف، وفي إحدى الز ن أبديت عدم تصديقي لذلك، فحاولت  مرتين لرؤ

لأن أوراقه من   كغ،  80أنه ليس أقل من    –مع أني لم أزنه بدقة    –لي    رفعه، فتبين
 .جلد، وكل تلك المصاحف في الحقيقة من جلد الغزال

 .الأخيرةورقات، وأضيفت إليه تسع ورقات في السنوات  4تنقصه  ▪
أوراقه ▪ ترتيب  في  اضطراب  يجهل(29) ثمة  يون  والمصر  ،[ ذلك  والجمهور  ون  هو  يضحك 

 .[، وقد رأينا ذلك عندما تصفحناهضحكة أسف وتحسر
ضبط أبي الأسود غير مستعمل فيه، والحروف المتشابهة كالنون والباء أو القاف والفاء  ▪

 .ميزت بخطوط صغيرة ممالة لليسار
 .ت التعشير موجودةنهايات الآيات وإشارا  ▪
 .عن بعض بزخرفة بمقدار سطر  بعضهافصل   – ما عدا الفاتحة والبقرة  –السور  ▪
آل عمران: ألف كلمة )اصطفاك( ▪ سبيل المثال في   (30) توجد أخطاء إملائية فيه، على 

بسين واحدة، في سورة السجدة كلمة   كتبت )ولم يمسني(  (31)ساقطة، و)ولم يمسسني( 
ين،  (32) )اعيدوا( بواو كتبت  الصفحة  نهاية  ألف   في  كتبت  فصلت  سورة  في 

 .السطر، وعندما ابتدأ السطر نسي )لذي( هايةفي ن (33))الذي(
 

يرى أن هذا المصحف أحد مصاحف عثمان   –بحسب القرص    –الرأي الرسمي المصري  
محمود   يون، ومن أنصار هذا الرأي الأستاذان  التي أرسلت إلى الأمصار، هكذا يظن المصر

 
ياد السامرائي عن هذا الاضطرا  (29) وقد تغير عدد من الأوراق  »ب في ترتيب أوراق المصحف ما يلي:  يقول الدكتور إ

الخامسة   الورقة  وجه  بين  تبادل  ووقع  الثانية،  الورقة  قبل  الثالثة  الورقة  فوقعت  المصحف،  تجليد  عملية  أثناء  أماكنها  عن 
و ذلك عدم  وسبب  المئة،  بعد  الحادية  الورقة  أوووجه  كبقية  الأوراق  هذه  صفحات  على  الأرقام  المصحف، جود  راق 

« )ظواهر الرسم وقد قام الدكتور طيار آلتي قولاج بإعادة ترتيب الأوراق إلى أماكنها الطبيعية أثناء عمله في نشر المصحف
ية موازنة بكتب رسم المصحف والمصاحف المخطوطة، ص:   . (73في مصحف جامع الحسين في القاهرة: دراسة لغو

 42آل عمران:  (30)
 47آل عمران:  (31)
   20السجدة:  (32)
 34فصلت:  (33)
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يحات ومقالات عن ذلك  على( في  ، ول كن كلمة )(34) خلوصي، ولبيب السعيد، ولهما تصر
مرأكثر   عثمان  مصاحف  في  أنها  نعلم  ونحن  بالألف،  مرسومة  موضعاً  ين  عشر سومة  من 

بالياء، وكلمة حتى كذلك، وعلى الرغم من أن الرأي الرسمي المصري ورأي بعض الدارسين  
شخص مشهور   –يعده أحد المصاحف العثمانية الأصلية، إلا أن الأستاذ صلاح الدين المنجد  

يرى الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه    ي للنصف الثانييرى أنه ينتم   – من القرن الأول، و
وإذا سألتموني فأنا أرى أنه أقدم من مصحفي   ،(35) ة القرن الثاني أو بداية الثالثيعود إلى نهاي

باعتباري الشخص الوحيد الذي تفحصه من أوله إلى آخره فمن حقي   طوب قابي وتيام، و
الهجري الأولأن أقول أنه يعود إلى النصف ال من القرن  بعة    ، ثاني  بمقارنة المواضع الأر و

بعين السابقة الذكر، فإن هذا المصحف أبعد ما يكون عن المصحف الشامي وأقرب ما  والأر
يخرج   لم  أنه  بما  و ال كوفي،  المصحف  إلى  فأنا  يكون  بمجملها،  العثمانية  المصاحف  أحد  عن 

 .هذا رأيي ين القراءات،أرى أنه كتب من قبل شخص يملك أهلية الاختيار ب
 

 ياً: المصاحف المنسوبة إلى علي بن أبي طالب ثان
بة إليه في  (36) لا شك أن لعلي مكاناً مميزاً في تاريخ المصاحف  ، وتوجد مصاحف منسو

مكتبات عديدة، وأنا شخصياً أظن أنه لم يدرس هذه المصاحف من أولها إلى آخرها أحد،  
  .صنعاء، وسأبينه ل كم باختصارتها ونشرها مصحف  ومن هذه المصاحف التي وفقت لدراس 

سنة   في  التي    1965استخرج  الأوراق  غير  وهو  صنعاء،  في  ال كبير  الجامع  مستودع  من 
المصحف    .من سقف الجامع ال كبير نفسه، فتلك لها قصة أخرى  1972استخرجت في سنة  

 .ما زال موجوداً في مكتبة الجامع ال كبير في صنعاء
 .مس x 34 36أبعاده:  ▪

 
ية( 34) يحات في الصحف المصر  وفي بعض المجلات.   نشرت هذه التصر
الوهابالدكتور    ينفي  (35) عبد  بن    حسن  عثمان  إلى  الحسيني  بالمشهد  ية  النبو الآثار  بخزانة  المحفوظ  المصحف  نسبة  صحة 

يثبت أن عثمان كتب مصحفاً    عفان، وحجته أن خط هذا المصحف وزخرفته لا تتفق والقرن الأول الهجري، وأنه لم 
ية، ص:   (. 93بيده )انظر: تاريخ المساجد الأثر

تنسب له جمع القرآن في مصحف ل كن في إسنادها مقال. انظر: محمد محمد الطاسان، المصاحف   تراثية  وهناك روايات  (36)
بة للصحابة والرد على الشبهات المثُارة حولها، ص:    .45-42المنسو
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ً سطر 20فيه  ▪  .في كل صفحة ا
يقال إنه كتب بقلمه، ففي أول المجلد الأول منه كتبت في مقلبته ▪  ( 37) ينسب إلى علي و

  « 1395النصف الأول من مصحف الشهيدين بقلم أبي السبطين رجب  »هذه العبارة:  
ية عل ى  والمقصود بالشهيدين ولدا والي اليمن عبيد الله بن عباس، الذين قتلهما والي معاو

 .أبي أرطأة اليمن بسر بن
 .بالمئة منه مفقود  15و المصحف بحاجة إلى ترميم ▪
ين ▪ بة من كتاب آخر  .وتوجد أوراق قليلة مكتو
يوجد زخرفة بعد كل   ▪  آيات وأشكال أخرى بعد كل مئة آية،  10الآيات مفصولة و

بين السور فاصل بعرض سطر مزخرف، ؤلت أي المصاحف العثمانية يشابه،  وإذا سُ  و
بعد دراسته أنه لا يطابق بشكل كامل أي مصحف منها، ول كنه لا  ل: تبين لي  فسأقو

 .يخرج عنها في مجملها
والتي تزعم كتابة علي له، إلا أن نسبته إلى    مقلبته   بقطع النظر عن العبارة الموجودة في  ▪

الهجري   القرن  من  الأول  النصف  إلى  يخه  تار إرجاع  تحتم  عباس  بن  الله  عبيد  ابني 
 .في هذا التاريخما استشهدا  الأول، لأنه

ين واليمني إسماعيل بن علي الأكوع يرجعانه إلى القرن الهجري   ▪ الأستاذان محيي الدين سر
كلمة )آتنا( في سورة    أسقطومع أن كاتب المصحف دقيق جداً كما يبدو، إلا أنه    .الثاني

قوله:   من  بنا  (البقرة  حسنةآ ر الدنيا  في  )واصبر(  (38) )تنا  الطور  سورة  كتبها   (39)في 
الواقعة   سورة  في  الفاء،  فوق  وألف  واو  بكتابة  الخطأ  صحح  لاحق  وقت  في  ثم  فصبر، 

ما عدا ذلك لا    .كتبت )منه( وقد ألحقت ألف فيما بعد على الكلمة  (40) )فمالئون منها(
 .توجد أخطاء

 

 
 . المخطوطة أي طُر َّ  (37)
 201البقرة:  (38)
   48الطور:  (39)
 53الواقعة:  (40)
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لم   أني  مع  بدقيقتين،  سأبينها  علي،  إلى  بة  منسو أخرى  مصاحف  بفحص  أتوجد  قم 
أخرى   فائدة لهمصاحف  فيه  وجودها  أماكن  بتعيين  ين  الآخر الباحثين  مساعدة  أن  إلا   ،

   .مةعظي 
  508سم؛ فيه    17سم؛ سمكه:    x  19  14أبعاده:    :مصحف المشهد الحسيني في القاهرة ▪

ً  14ورقة؛ في كل صفحة   .سطرا
ورقة؛ وفي آخر سورة الناس ذكر أنه    382سم؛ فيه    x  21  30أبعاده:    :مصحف تيام ▪

 .سطراً مكتوب بالخط ال كوفي 16بي طالب؛ في كل صفحة كتبه علي بن أ 
يز   .ورقة  414سم؛ فيه    x  27.5  29.5أبعاده:    :مصحف طوب قابي ▪ وقام الباحث العز

بعض الأخطاء الإملائية   أوله إلى آخره، وتبين أن فيه  من  ينوقالين( بدراسته  )محمد بو
الذكر السابقة  المصاحف  في  وجدنا  كما  الكاتب  سهو  لم  توج  .نتيجة  معروفة  غير  أوراق  د 

 .تنسب إلى عثمان أو علي، وهي مختلطة ول كنها متوافقة مع مصاحفنا وهذا شيء رائع
 

 :(41)د مصاحف أخرىلم أرها تنسب إلى علي في المراجع مثلتوج
 .في خزانة الإمام الرضا مصحف مشهد ▪
 .في مكتبة أمير المؤمنين مصحف النجف ▪
▪  ً ية في النجف أيضا  . مصحف الروضة الحيدر
 .ف العراقيتح نسخة الم ▪

 

 والآن أحبابي! لنذكر بعض الخصائص العامة لهذه المصاحف التي درست:
 .عائدة إلى القرن الهجري الأول أو الثانيكلها  .1
تيام   .2 ومصحف  المدني/  العثماني  المصحف  مع  يتوافقان  وصنعاء  قابي  طوب  مصحفا 

مع المصحف العثماني  يتوافق مع المصحف العثماني البصري/ ومصحف القاهرة يتوافق  
وكذلك مصحف سانت بطرسبرغ    –الذي مازلت أعمل عليه    –ال كوفي/ ومصحف لندن  

 
بي، ص: صلاح الدين بشأن هذه المصاحف، راجع: ( 41)  . 75-64المنجد، دراسات في التاريخ الخط العر



 

27 

من  مرتبط أو  المصاحف  تلك  من  منسوخة  هي  أي  الشامي،  العثماني  بالمصحف  ان 
 .المستنسخة منها

بة في أماكن متباعدة جغرافياً، أحدها في   .3 بصرة، وآخر في الشام،  الهذه المصاحف مكتو
 .ي المدينةواثنان ف

 .الكتاب مختلفون واحتمال نسخ أحدها من البقية غير ممكن .4
أسطر وتنظيمها مختلف، وعدم تأثر كاتبيها بعضهم ببعض  أبعادها وعدد أوراقها وعدد ال .5

 ً  .واضح جدا
لا يوجد بينها من حيث السور أو الآيات أي اختلاف من أولها إلى آخرها ومن ناحية   .6

ة بعض الاختلافات الإملائية كأن تكتب الكلمة بالألف  المعنى التطابق تام، ول كن ثم
السهو   أخطاء  بعض  إلى  بالإضافة  ألف،  بدون  الأخيرة  أو  النتيجة  وهذه  الكاتب،  من 

 .(42)أراها رائعة جداً ومهمة جداً 
 

الكلمات التي لم نقدر على قراءتها لانمحائها  والآن لأوضح ماذا فعلنا أثناء دراستنا للمتون:
إشار نقطوضعنا  )ثلاث  مكانها  مصحف ،)ة  يقة  طر على  نقلت  والضبط  النقط    إشارات 

حوفظ   السطور  ترتيب  مع   .عليهفهد،  الحاسوب  على  قابي  طوب  مصحف  مقارنة  تمت 
  .مصحف فهد المطبوع وتمت الإشارة إلى الفروق في الحاشية وفِقهُ في دراسة مصحف تيام

 
ير الأ  (42) والذي  ،  ميونخالبحوث القرآنية ب  لمعهدولي  تتفق هذه النتائج التي ذكرها الدكتور طيار آلتي قولاج مع نتائج التقر

ير مبدئي نشُر    ورد في...»:  The Emergence of Islam, pp.39-40في كتابه    ما نقل الدكتور حميد الله  بحسبفيه    جاء تقر
نتيجة  ل كن  ،  بعد  تنتهلم    القرآنية   المخطوطات  مقارنةقبيل بدأ الحرب العالمية الثانية بقليل يقول، في جملة أمور، أن عملية  

يت حتى حين    لم يكشتف فالتي عثر عليها في المخطوطات،    ةالنسخي َّ ود بعض الأخطاء  أنه رغم وج  حتقترالفحص التي أجر
  ، وفي هذا الخصوص  .«المخطوطات   باقيالموجود في مخطوط واحد لا يتكرر في  خطأ الكتابة  إن  ، وبين النصتعارض  أي  

 .  18-17، ص: 1963، يونيو 2راجع: محمد حميد الله، الألمان في خدمة القرآن، أدب وفن 
الأخيرة    أظهرو دراسته  في  الأعظمي  مصطفى  محمد  الإسراءالدكتور  مجموعة    لسورة  خلال  المخطوطات من  من  متنوعة 

يقة    أصالة  قتتعل  فيها  الموجودة  الاختلافات  العظمى من  غالبيةال  أن   ،القرآنية   )قال/قل)  أو إثبات الألف  حذفك  جاءالهبطر
  % 0,007  تتجاوز  ملفيها  ة  بالإضافة إلى أن نسبة الأخطاء النسخي َّ   ، (الأقصى/الأقصا)  مقصورةأو    دودةمإما مالألف    كتابةأو  

له قيمة  لا  رقم  أ   وهو  بتفصيل:  تفسير  )انظر  مركز  العصور،  عبر  الخالد  القرآني  النص  كتاب  عرض  شاكر،  وسام  حمد 
 (. 2019يونيو  للدراسات القرآنية،
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ي وفهد، مقارنة مصحف القاهرة كانت  تمت المقارنة بين المصاحف الثلاثة: تيام وطوب قاب
حف صنعاء فالمقارنة سداسية؛  أما مص  ،خماسية؛ القاهرة وطشقند وتيام وطوب قابي وفهد

في  بينها  قورنت  الإملائية  فالفروق  وفهد،  وقاهرة  وتيام  وطشقند  قابي  وطوب  صنعاء  أي 
الإملائية  الفروق  عن  القديمة  المصادر  من  مستمدة  ملاحظات  مع  واحد،  في    مكان 

فهد،    .المصاحف مصحف  وفق  الآيات  عدت  الحاسوب  على  المصاحف  كتابة  أثناء  في 
إن المصاحف    .لمعلومات الأخرى وضعت بين قوسين معقوفين لتعين الباحثينوكذلك بعض ا

التي وصلتنا اليوم لا أحد منها هو أحد المصاحف العثمانية، وكذلك مصاحف علي، وأتمنى  
يجاد أحدهاأن يثمر التعاون مع مشروع ك بوس كورانيكوم في إ  .ور

 

بيين    :المصاحفوالآن لنتناول مسألة الأخطاء الإملائية في تلك   إن بعض الباحثين الغر
يستندون إليها للهجوم على   والمستشرقين يتناولونها من منظور مختلف عن الباحثين المسلمين و

 6في    .(43) ون ذكر اسم الباحثحفظ القرآن، وهذا المزاعم أنا أردها بجملتها، وإليكم مثالاً د 
يران   أي الذي لا    (44)كلمة "كلالة" في مؤتمر في إسطنبول نوقشت سورة النساء    2008حز

يث له، تناوله لهذه الكلمة، فهو يدعي أن أصل الكلمة "كل ة" وليس كلالة   ور وانظروا إلى 
يستدل بنسخة   يسوقد حرفت إلى كلالة، و بة بلام واحدة فيها،  بار ها صلحت  وأن فهي مكتو

بخط مختلف عن خط   فيما بعد وحولت إلى كللة بلامين، وهذا صحيح، فالكلمة مصلحة، و
بنت   تعني  بالأكادية  إنها  بقوله  بي  الغر الباحث  يكمل  و العمل؟  ما  والآن  به،  وأسلو الكاتب 

بية   يزعم هذا الباحث  –الرجل، ولا يوجد دليل على عدم وجود هذا المعنى في العر   – كما 
يون لسبب سياسي يتعلق بفاطمة بنت النبي لحرمانها من الميراث ... توقد حرفها ال  خيلوا  أمو

الموضوعية؟   أين  المصاحف    ]مستهزئا  [ذلك،  في  الكلمة  هذه  كتبت  كيف  لننظر  والآن 
 :الأخرى

بدون تعديل .1  .في مصحف القاهرة بلامين و

 
باورز    (43) ديفيد  هو  جامعة كورنيل  David S. Powersالباحث  في  الأدنى  الشرق  دراسات  نقاش    .أستاذ  في  ينظر 

ية باور يف المنسوب إلى علي بن أبي طالب )نسخة صنعاء(، ص:  زنظر  .  174-173 حول معنى الكلالة: المصحف الشر
دسُُ وإَِنْ كاَنَ رجَلٌُ يوُرثَُ كلَاَلةًَ أَ { (44) ِ واَحِدٍ منِْهمُاَ الس ُ  .]12النساء: [ }وِ امرْأََةٌ ولَهَُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَكِلُ 
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 .وفي تيام بلامين وهي غير معدلة .2
بدون تعدي .3  .ل عليهاوفي طوب قابي بلامين أيضا و

 

بة في زماننا أو قبل ذلك وفي أثناء تدقيق ها قبل طبعها تكشف فيها  إن المصاحف المكتو
التي   المتون  كل  في  الأخطاء  وهذه  الحسبان،  في  يؤخذ  أن  يجب  هذا  الأخطاء،  عشرات 
تخطها يد الإنسان موجودة وطبيعية، وهذا الذي ذكره المستشرق من أين اختلقه لا أعرف،  

أن  ادعاءنا  ممكن،إن  غير  الكتابة  أثناء  في  نخطئ  لا  أو   نا  هو  يقوم  ثم  يكتب،  غيره  فالكاتب 
، وفي كل المصاحف التي درستها توجد أخطاء إملائية قليلة، وهذا  (45) بتصحيح ما كتب

علمياً  ليس  القرآن  حفظ  في  للقدح  الأخطاء  هذه  على  الاعتماد  فإن  لذلك  جداً،  طبيعي 
 .والاستنتاج المبني عليه خاطئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خطي )  (45) ( يكون أمامه، وهو إن فعل ذلك  exemplarجرت العادة أن يقوم الناسخ بنسخ النص من نموذج/أصل 

ية هي خصائص طبيعته الإنسانية؛  بصر حرف  أو تكرار أو إضافة ن: إسقاطهذه الأخطاء تتضمو وقع في أخطاء ذهنية و
يبات وال(يقول حسن صالح البياتي تحت عنوان  .  أو جملة  أو كلمة ما يلي: »عندما كان الناسخ يخطئ في   )إضافات التصو

يكتب الصواب بعده أو يعيد الكتابة فوق ما شطب، أما الكلمات المنسية تضاف في مكانها   كتابة المخطوط كان يشطبه و
ة كانت قليلة، أما إذا كانت كثيرة لا تتحملها الفراغات بين الكلمات فإنها كانت تسجل في الهامش« )رحلبين السطور إذا  

يد إلى التجليد، ص:  يف من الجر  .(91المصحف الشر
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 الملاحق 
 

 .صور المصاحف المستشهد بها في الدراسة •
 . ( في المصاحف القديمةكلالةرسم كلمة ) •
بة.بين مصاحف الأمصار والمصاحب جدول بالفوارق  •  المنسو
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 الملحق الأول 

 المستشهد بها في الدراسة المصاحفصور  

 

 
 سراي المنسوب لعثمان بن عفان  يمصحف طوب قاب
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  المنسوب لعثمان بن عفان مصحف المشهد الحسيني



 

34 

 

 
 مصحف طشقند المنسوب لعثمان بن عفان 
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 امية المنسوب لعثمان بن عفان مصحف متحف الآثار التركية والإسل

 
 
 



 

36 

 
 مصحف صنعاء المنسوب لعلي بن أبي طالب 
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 رسم كلمة )كلالة( في المصاحف القديمة :الملحق الثاني 
 

 
 كلمة )كللة( في مصحف طوب قابي سراي 

 
 كلمة )كللة( في مصحف الآثار التركية والإسلامية  

 
 

 كلمة )كللة( في مصحف صنعاء

 
 

 لة( في مصحف المشهد الحسيني كلمة )كل
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بين مصاحف الأمصار  الإملائية جدول بالفوارقالملحق الثالث: 
 (46) إلى عثمان وعلي  والمصاحب المنسوبة

 
يف ( 46)   .196-194، ص ص: 2009المنسوب إلى علي بن أبي طالب، مركز إرسيكا، انظر: المصحف الشر
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 الآية /لسورة ا
 

مصحف 
 المدينة 

مصحف 
 مكة

مصحف 
 ال كوفة 

مصحف 
 البصرة

مصحف 
 الشام 

مصحف 
طوب  

 قابي 

مصحف 
 طشقند

مصحف 
الآثار 

التركية  
 والإسلامية 

مصحف 
هد المش

 الحسيني

مصحف 
 صنعاء 

وقالوا   116البقرة 
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

قالوا 
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ  

وقالوا  
 اتخذ

--- 

 --- وأوصى  ووصى  ووصى  وأوصى  وأوصى  ووصى  ووصى  ووصى  وأوصى   132 البقرة
  آل عمران

133 
 سارعوا  وسارعوا  وسارعوا  وسارعوا  وسارعوا  سارعوا  وسارعوا  رعوا وسا وسارعوا  سارعوا 

  آل عمران
184 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر   بالز و
بالكتاب    و

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

بر  والز
 والكتاب 

 إلا قليل إلا قليل إلا قليل --- إلا قليل قليلا إلا  إلا قليل إلا قليل  إلا قليل  إلا قليل 66 النساء
يقول   53 المائدة

 الذين 
يقول 
 الذين 

يقول  و
 الذين 

يقول  و
 الذين 

يقول 
 الذين 

يقول  و
 الذين

يقول  --- و
 الذين 

يقول  و
 الذين 

 يقول الذين 

من   من يرتد  من يرتد  من يرتد  من يرتدد  54 المائدة
 يرتدد 

من  
 يرتدد 

من   من يرتد   ---
 يرتدد 

 من يرتد 

 وللدار  وللدار  وللدار  وللدار  وللدار  ولدار  وللدار  وللدار  وللدار  وللدار  32 الأنعام
لئن  63الأنعام 

 أنجيتنا  
لئن 

 أنجيتنا  
لئن  لئن أنجينا  

 أنجيتنا  
لئن 

 أنجيتنا  
لئن 

 أنجيتنا  
لئن  لئن أنجينا  

 أنجيتنا  
لئن 

   أنجيتنا
 لئن أنجيتنا  

الأنعام 
137 

 شركاهم    شركاهم    شركاوهم  شركاوهم   شركاهم    شركائهم  شركاوهم  شركاوهم  شركاوهم  شركاوهم  

 تذكرون  تذكرون  تذكرون  يتذكرون  تذكرون  يتذكرون   تذكرون  تذكرون  تذكرون   تذكرون   3الأعراف 
الأعراف  

43 
وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

ما كنا 
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

وما كنا  
 لنهتدي 

الأعراف  
75 

قال و قال الملا قال الملا قال الملا قال الملا 
 الملا 

قال  
 الملا 

قال   قال الملا قال الملا
 الملا 

 قال الملا

الأعراف  
141 

واذ 
 انجينكم 

واذ 
 انجينكم 

واذ 
 انجينكم 

واذ 
 انجينكم 

واذ 
 كماانج

واذ 
 انجينكم 

واذ  --- ---
 انجينكم 

 واذ انجينكم 

تجري  100التوبة 
 تحتها  

تجري 
 تحتهامن 

تجري 
 تحتها

تجري 
 تحتها

تجري 
 تحتها

تجري 
 تحتها

تجري  ---
 تحتها

تجري 
 تحتها

 تجري تحتها 
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 الآية /السورة 
 

مصحف 
 المدينة 

مصحف 
 مكة

مصحف 
 ال كوفة 

مصحف 
 صرةالب

مصحف 
 الشام 

مصحف 
طوب  

 قابي 

مصحف 
 طشقند

مصحف 
الآثار 

التركية  
 والإسلامية 

مصحف 
المشهد 
 الحسيني

مصحف 
 صنعاء 

الذين  107التوبة 
 اتخذوا  

والذين  
 اتخذوا  

والذين  
 اتخذوا  

والذين  
 اتخذوا

الذين 
 اتخذوا  

الذين 
 اتخذوا  

والذين   ---
 اتخذوا  

والذين  
 اتخذوا

الذين 
 اتخذوا

 يسيركم يسيركم يسيركم --- ينشركم  ينشركم  يسيركم يسيركم يسيركم يسيركم 22يونس 
قل    93الإسراء 

 سبحان  
قال  

 سبحان  
قل 

 سبحان 
قل 

 سبحان 
قال  

 سبحان 
قل 

 سبحان  
قل 

 سبحان 
قل 

 سبحن
قل 

 سبحن
 قل سبحن

خيرا     36ال كهف  
 منهما 

خيرا  
 منهما 

خيرا   خيرا منها   خيرا منها  
 منهما 

خيرا  
 منهما 

خيرا   خيرا منها   ا منها  خير
 منها

 خيرا منهما

ما   ما مكني  ما مكني  ما مكني  ما مكنني  ما مكني    95ال كهف  
 مكنني

 ما مكني  ما مكني ما مكني  ما مكني 

بي  4الأنبياء   بي  قل ر بي  قل ر بي   قال ر بي  قل ر بي قل  قل ر بي  --- ر بي  قل ر بي  قل ر  قل ر
أولم ير  30الأنبياء  

 الذين
ألم ير 

 لذينا 
أولم ير 
 الذين 

أولم ير 
 الذين 

أولم ير 
 الذين 

أولم ير 
 الذين

أولم ير  ---
 الذين

أولم ير 
 الذين 

أولم ير 
 الذين

سيقولون  87المؤمنون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 الله  

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون  ---
 الله  

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون  89 المؤمنون
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 الله  

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

سيقولون  ---
 الله  

سيقولون 
 لله 

سيقولون 
 لله 

المؤمنون  
112 

قال كم  
 لبثتم  

قال كم  
 لبثتم  

قل كم  
 لبثتم  

قال كم  
 لبثتم  

قال كم  
 لبثتم  

قال كم  
 لبثتم  

قال كم   ---
 لبثتم  

قل كم  
 لبثتم 

كم   قل
 لبثتم  

المؤمنون  
114   

قال إن  
 لبثتم  

قال إن  
 لبثتم  

قل إن 
 لبثتم 

قال إن  
 لبثتم  

قال إن  
 لبثتم 

قال إن  
 لبثتم  

قال إن   ---
 لبثتم 

قل إن 
 لبثتم 

قل إن 
 لبثتم 

ونزل     25الفرقان 
 الملئكة  

وننزل 
 الملئكة  

ونزل  
 الملئكة  

ونزل  
 الملئكة  

ونزل  
 الملئكة 

ونزل  
 الملئكة 

ونزل   ---
 لئكة  الم

ونزل  
 الملئكة 

ونزل  
 الملئكة 

الشعراء  
217 

 فتوكل  فتوكل  وتوكل  --- فتوكل   فتوكل   وتوكل  وتوكل  وتوكل  فتوكل  
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 الآية /السورة 
 

مصحف 
 المدينة 

مصحف 
 مكة

مصحف 
 ال كوفة 

مصحف 
 البصرة

مصحف 
 الشام 

مصحف 
طوب  

 قابي 

مصحف 
 طشقند

مصحف 
الآثار 

التركية  
 والإسلامية 

مصحف 
المشهد 

 يالحسين

مصحف 
 صنعاء 

 لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتيني  لياتينني  لياتيني  21النمل 
القصص  

37 
وقال 
 موسى 

قال  
 موسى 

وقال 
 موسى 

وقال 
 موسى 

وقال 
 موسى 

وقال 
 موسى 

وقال  ---
 موسى 

وقال 
 موسى 

وقال 
 موسى 

وما   وما عملته  وما عملته 35يس 
 عملت  

وما   تهوما عمل
 عملته  

وما  
 عملته

وما  
 عملت 

وما   وما عملته 
 عملته  

 وما عملته

 تامروني  تامروني  تامروني  --- تامروني  تامرونني  تامروني  تامروني   تامروني   تامروني   64الزمر 
اشد   21غافر  

 منهم 
اشد  
 منهم 

اشد  
 منهم 

اشد  
 منهم

اشد  
 منكم

اشد  
 منهم 

اشد   اشد منهم   ---
 منهم

 اشد منهم 

وان  26افر  غ
 يظهر  

وان 
 يظهر 

ان   او 
 يظهر 

وان 
 يظهر 

وان 
 يظهر 

وان 
 يظهر 

او  ان   ---
 يظهر 

او  ان  
 يظهر 

 و ان يظهر 

بما  30الشورى 
 كسبت  

فبما  
 كسبت  

فبما  
 كسبت  

فبما  
 كسبت  

بما 
 كسبت  

بما 
 كسبت  

فبما  
 كسبت  

فبما  
 كسبت  

فبما  
 كسبت 

 بما كسبت  

الزخرف   
68 

 يعبادي  يعباد  يعباد  --- يعبادي   يعبادي   د يعبا يعباد  يعباد  يعبادي  

الزخرف 
71 

ما   ما تشتهيه  ما تشتهي  ما تشتهي  ما تشتهي  ما تشتهيه 
 تشتهيه  

ما   ما تشتهي  ---
 تشتهي 

 ما تشتهيه 

الأحقاف 
15 

 حسنا   حسنا   حسنا   --- حسنا   حسنا   حسنا   احسنا   حسنا   حسنا  

ان  ان تاتيهم   ان تاتيهم   هم  ان تات ان تاتهم   ان تاتيهم  18محمد 
 تاتيهم  

 ان تاتيهم  ان تاتهم   ان تاتيهم   ---

ذو  12الرحمن 
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذا 
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذو  ---
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذو 
 العصف 

ذي   78الرحمن 
 الجلل  

ذي 
 الجلل 

ذي 
 الجلل  

ذي 
 الجلل  

ذي  ذو الجلل 
 الجلل  

ذي  ---
 جلل  ال 

ذي 
 الجلل  

 ذي الجلل  
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 الآية /السورة 
 

مصحف 
 المدينة 

مصحف 
 مكة

مصحف 
 ال كوفة 

مصحف 
 البصرة

مصحف 
 الشام 

مصحف 
طوب  

 قابي 

مصحف 
 طشقند

مصحف 
الآثار 

التركية  
 والإسلامية 

مصحف 
المشهد 
 الحسيني

مصحف 
 صنعاء 

وكلا  10الحديد 
 وعد الله 

وكلا 
 وعد الله 

وكلا 
 وعد الله

وكلا 
 وعد الله

ل وك
 وعد الله 

وكلا 
 وعد الله 

وكلا  ---
 وعد الله 

وكلا 
 وعد الله

وكلا وعد  
 الله  

)غير  هو الغني  هو الغني  --- الغني  الغني هو الغني  هو الغني  هو الغني  الغني    24الحديد 
 واضح(

فلا     15الشمس 
 يخاف 

ولا 
 يخاف 

ولا 
 يخاف 

ولا 
 يخاف 

فلا  
 يخاف 

ولا 
 يخاف 

ولا  ---
 يخاف 

ولا 
 يخاف 

--- 



 

43 

 

 

 


